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لدول الخليج وتركيا وغيرها من القوى الإقليمية. 
ية والثقافية والسياسية بين  فالعلاقات التجار
ضفتي البحر الأحمر ليست جديدة، بل يجري 

إحياؤها. أما الجديد فهو اتساع هذا الانخراط، 
ع وتيرته، وطموحاته. وتسار

ويمثل هذا الانخراط، في الوقت نفسه، فرصة 
ا للخطر. فقد أصبحت دول الخليج  ومصدًرً

كبر بكثير في رسم مستقبل  ا أ وتركيا تؤدي دوًرً
يقي. وبوسع استثماراتها، ورؤوس  القرن الأفر

أموالها، وخبراتها في تطوير البنية التحتية، ونفوذها 
السياسي، أن تسهم في إحداث تحول حقيقي 
في المنطقة. لكن إذا انحصر هذا الانخراط في 

السعي وراء مكاسب قصيرة الأجل، أو التنافس 
على الموارد، أو بناء العلاقات مع نخب بعينها، 

فستكون عواقبه مزعزعة للاستقرار.

ا ما تكون الدروس المستخلصة من الأخطاء  ونادًرً
في هذه المنطقة بلا ثمن، فثمنها أرواح البشر، 

يل  كما برهنت حرب السودان التي اندلعت في أبر
2023، وحرب تيغراي في إثيوبيا.

تخذ اليوم سترسم ملامح دول 
ُ
فالقرارات التي تُ

ها الديموغرافية تشكيل سياساتها. 
ُ
ستعيد تحولاتُ

يقي شاب إلى الفرص، والكرامة،  ويتطلع جيل أفر
والمشاركة. ولن يقبل بأن يُُرهن مستقبله 

باتفاقات غامضة تعقدها نخب نصبت نفسها 
 لأمم بأكملها. ومن دون عقد اجتماعي 

ًةً
ممثل

أوسع، لن تدوم هذه الترتيبات. وسيتوقف 
المستقبل على ما إذا كان القادة وشركاؤهم 

الخارجيون سيقيمون شراكات واستثمارات تعزز 
ا من الاكتفاء باستغلالها.

ًلً
المجتمعات، بد

أما البديل فهو التشظي، والمقاومة، والتمرد. 

ويأتي كل ذلك في وقت تضعف فيه الضمانات 
الدولية التي صُُممت لاحتواء الاضطرابات. 

فالالتزامات لم تعد مؤكدة، والسياسات الداخلية 
ا في كل مكان، والعلاقات الإقليمية  كثر تقلًبً باتت أ

كثر الدول ثراًءً  لم تعد تضمن الأمن. وحتى أ
ا لقدرتها على تحمل الكلفة وضمان  تواجه حدوًدً

النتائج.

يد من أهمية فهم الديناميكيات الناشئة،  وهذا يز
لا العكس.

وتتيح مقالات هذا الكتاب فرصة لفهم القوى 
التي تعيد تشكيل العلاقات عبر البحر الأحمر، بما 

في ذلك دوافع الفاعلين المعنيين، ومخاوفهم، 
وطموحاتهم. كما توفر المعرفة اللازمة لتمييز 
مواضع المصالح المشتركة الحقيقية، وتلك 

التي قد يقود فيها سوء الفهم إلى أخطاء قاتلة في 
التقدير.
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بالنسبة إلى العديد من المراقبين الخارجيين، علق 
ا في حالة تقلب دائم: مشهد  يقي دوًمً القرن الأفر

، تشكيل دولي  يتسم بتحرر منقوص من الاستعمار
مثير للجدل، وحروب أهلية متكررة. وقد استمرت 

العديد من العوامل المألوفة المسببة للصراع — 
مثل الحكم الاستبدادي، السياسات الإقصائية، 

الهويات الوطنية ذات الطابع العسكري، والتنمية 
غير المتكافئة، من بين عوامل أخرى. نتيجة لذلك، 

جلبت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي 
ا  كثر، وكذلك انهياًرً ا بحكم ديمقراطي أ والعشرين وعًدً

ا للاتفاقات الهشة، وبلغ الأمر ذروته بولادة 
ًفً

عني
يا في عام ١٩٩٣  يتر اثنين من أحدث الدول في العالم: إر

وجنوب السودان في عام ٢٠١١. رغم ذلك، بدا العقد 
كثر  ا. فقد اشتد العنف وأصبح أ ا نوعًيً

ًفً
الماضي مختل

ية، وامتدت الاضطرابات الداخلية عبر الحدود  استمرار
واندمجت مع صراعات جيوسياسية واسعة النطاق، 

وانجرفت الأزمات الداخلية للمنطقة بشكل منهجي إلى 
مواجهات دولية حول طرق التجارة والموارد والهياكل 

الأمنية.

فيما لا تزال الكثير من التفاسير تضع هذه التطورات 
في سياق العلاقات مع الساحل الشرقي للبحر الأحمر 
والخليج، فإن المقالات الواردة في هذه المجموعة 

ا. لأن القرن  كثر تعقيًدً تصر على تقديم تحليل أ
يقي عالق في شبكة كثيفة من المصالح  الأفر

المتنافسة، حيث تتنافس الأطراف الخارجية على 
النفوذ في ثرواته المعدنية وأراضيه الغنية بالموارد 
ونقاط الوصول الاقتصادية الاستراتيجية. وبشكل 

عام، فإن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة للدول المطلة 
على البحر الأحمر. إذ لم تكن سواحلها وموانئها 

كثر أهمية للتجارة العالمية مما  ومياهها الإقليمية أ
هي عليه الآن، خاصة مع استمرار النزاع التقسيمي 

الذي يعطل منطقتي البحر الأبيض المتوسط 
والخليج، وتصاعد التنافس بين القوى العظمى حول 

ية الحيوية. الممرات البحر

تبت مجموعة المقالات الواردة من زوايا وجغرافيات 
ُ

كُ
وتقاليد سياسية مختلفة، لكنها اتفقت على تشخيص 

مشترك: إن النظام السياسي والأمني في منطقة 
يقي والبحر الأحمر آخذ في الانهيار وإعادة  القرن الأفر

التشكيل، ليس فقط بسبب انسحاب القوى العظمى 
ا  أو تراجعها، بل بسبب التفاعل الكثيف، والذي وغالًبً

ا، بين الجهات الفاعلة الخارجية  ما يكون مضطرًبً
والنخب المحلية.

ورغم أنه من المغري التعامل مع منطقة القرن 
يقي في المقام الأول باعتبارها ساحة تصادم بين  الأفر
القوى الخارجية، وافتراض أن تحقيق الاستقرار يجب 

أن يبدأ بإدارة التنافسات بينها، فإن المقالات تحذر 
من مثل هذه القراءة المبسطة للمصالح المتشابكة. 

فهي تبرهن على أن التسويات السياسية الداخلية، 
ية، والصراعات الطويلة الأمد حول  والترتيبات الدستور

الإدماج والمساءلة لم تختفِِ تحت أمواج التنافس 
يقة التي تمارس  الإقليمي. بل إنها لا تزال تشكل الطر

عاش، وتحدد ما يمكن للجهات الفاعلة 
ُ
بها السلطة وتُ

يبة منها، تحقيقه. الخارجية، حتى القر
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